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قوة التَّعليم في حياة اللاجئين: لاجئو سريلانكا في الهند 
أنتوني جيفاراثنام مايوران

أعطى اللاجئون السريلانكيون الذين يعيشون في مخيمات تاميل نادو في الهند الأولوية للتعليم كنوع من 
التصميم للسيطرة على مستقبلٍ غامضٍ وغير مؤكد. ويمكن لقصة تحقيقهم لذلك وللدور الحاسم الذي 
تُلهِمَ المجتمعات اللاجئة الأخرى التي تنتظر في ظروف ملتبسة  مثلته الحكومة المضيفة في دعمهم أن 

حلًا دائماً.
دفعـت أعـمال العنـف التـي اندلعـت في سريلانـكا عـام 19٨3 
تاميـل  سـكان  مـن  المهجريـن  لاحقـة  مختلفـة  مناسـبات  وفي 
السريلانكيـين عـبر عقود طويلـة للبحث عن ملجأ آمـن في الهند 
والبلـدان الأخرى في آسـيا وأوروبـا وأمريكا وأسـتراليا. وانتقل إلى 
الهنـد مـا يصـل مجموعه إلى 303 آلاف شـخص في الفـترة ما بين 
عـام 19٨3 وعـام 2010، وسـكن أولئـك اللاجئـون في مخيـمات 
اللجـوء التـي تديرهـا الحكومة والمنتـشرة في تاميل نـادو جنوب 
الهنـد. وفي حـين أن معظـم اللاجئـين عـادوا إلى سريلانـكا، مـا 
و 350  ألـف   63 يقـرب  مـا  أي  عائلـة  و 451  زالـت 19ألـف 
لاجئـاً يعيشـون في مخيـمات لجـوء يصـل عددهـا إلى 107 مـع 
مـا يزيـد عـلى 37 ألـف و ٨6٨ لاجئـاً يعيشـون في تاميـل نـادو 

خـارج المخيـمات.1

إلى  الوصـول  فيمكنهـم  المخيـمات  في  يعيشـون  الذيـن  أمـا 
المخصصـات  فيهـا  بمـا  المتاحـة  الدعـم  تدابـير  مـن  مجموعـة 
النقديـة، كـما يمكنهـم الوصـول إلى نظـم الضـمان الاجتماعـي 

المتاحـة للمواطنـين المحليـين. ومـع ذلك، بقـي التعليـم الأولوية 
القصـوى لـدى اللاجئـين، فاللاجئـون يـرون أن التعليـم أسـاسي 
للجهـود التـي تهـدف إلى إعـادة تأهيل وتكين المجتمـع اللاجئ، 
ويؤمنـون أن المجتمـع المتعلـم سـيكون أكـثر اسـتعداداً لإعـادة 

بنـاء مجتمـع آمـن ومزدهـر بعـد العـودة إلى سريلانـكا.

إعطاء الأولوية للتعليم
تحـت قيـادة أُوفِـير )منظمـة إعـادة تأهيـل اللاجئـين في إيـلام، 
منظمـة معنيـة بلاجئـي تاميـل في سريلانـكا( ضغـط اللاجئـون 
الهنديـة  الهنديـة المركزيـة وحكومـة الولايـات  عـلى الحكومـة 
اللاجئـين  للطلبـة  تسـمح  خاصـة  امتيـازات  عـلى  وحصلـوا 
وغالبيتهـم ممـن فقـدوا شـهاداتهم المدرسـية في أثنـاء التَّهجـير 

تعليمهـم.  إكـمال 

طالبنـا  شيء،  كل  فقدنـا  بعدمـا  سريلانـكا،  تاميـل  »نحـن، 
الحكومـات بتوفـير مسـاحة لأطفالنا ليدرسـوا في الغـرف الصفية 

مو
 را

درا
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س

منتدى يقوده الطلاب مخصص لطلبة المدارس في مخيم اللاجئين السيريلانكيين في تاميل نادو، الهند.
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جنبـاً إلى جنـب مـع الأطفال الهنـود.  وكان من دواعي دهشـتنا 
أن وفـرت حكومـة تاميـل نـودا مسـاحة تقـرّ بهـا مـن أعـماق 
قلبهـا بموافقتهـا عـلى اسـتقبال كل الأطفـال في المـدارس ممـن لا 
يملكـون شـهادات أكاديميـة. وهذا ما لم يحصـل في أي مكان آخر 

مـن العـالم.« )س ك  تشاندراهاسـان، مؤسـس أوفـير(

ونظمـت أوفـير برامـج متنوعـة لتعزيـز التعليـم بـين التاميليـين 
والتعليـم  الحضانـة  لمرحلـة  التعليـم  منهـا  كان  السريلانكيـين، 
الابتدائي والثانوي والدراسـة المسـائية والتعليـم العالي والتدريب 
على الحاسـوب ومنتديـات المدارس والكليـات. وفي الواقع، يقدّر 
التاميليـون السريلانكيـون العلـم بشـدّة فـإذا شـوهِد أي طفـل 
مـن العائـلات اللاجئـة لا يحـضر للمدرسـة سـيتدخل الجـيران 

وسـيحملون عـلى عاتقهـم مسـؤولية ضـمان تعليـم الطفـل. 

وتسـاعد منظمـة أوفـير الطـلاب من العائـلات المسـتضعفة على 
الوصـول إلى التعليـم العـالي عـن طريـق توفـير منـح دراسـية 
غالبيتهـا مموّلـة مـن جهـة داعمـة خارجيـة2إذ تخـرّج مـا يزيـد 
اللاجـئ أو حصلـوا عـلى  عـلى 3,526 طالبـاً في هـذا المجتمـع 
شـهادات في الطـب والهندسـة وتكنولوجيـا المعلومـات والأعمال 
المصرفيـة والأعـمال التجاريـة والاجتماعيـة. ويعـد دعـم حكومة 
التعليـم  إلى  بالوصـول  للاجئـين  بالسـماح  الممثـل  نـودا  تاميـل 
العـالي أمـراً بالـغ الأهميـة إذ مـرّ مـا يزيـد عـلى الثلاثـة عقـود 
وأصبـح التعليـم الأسـاسي مضمونـاً الآن لكل طفـل في المخيمات، 
في حـين توفـر الحكومـة التعليـم الخـاص غـير الرسـمي والدعـم 
النفـسي الاجتماعـي للأطفـال من ذوي الإعاقـة. ولا تهدف برامج 
أوفـير إلى جعـل اللاجئين مشـغولين بأجر فحسـب ولكن تسـعى 
أيضـاً لمسـاعدتهم في التغلب عـلى الصدمة النفسـية الناتجة عن 
الإقامـة طويلـة الأمـد في المخيـمات وسـنوات مـن الشـك وعـدم 

اليقـين بشـأن آمـال العـودة إلى سريلانـكا.3

وعـبر المنتديـات المحليـة والإقليميـة التـي تتضمن مـا يزيد على 
ألـف طالـب، يسـاعد مجتمـع الطـلاب اللاجئـون الجيـل القادم 
مـن الطـلاب عـن طريـق توفـير التوجيـه والتمريـن والتدريـب 
والدعـم النقـدي. كـما يتابعون المتسربـين الأكاديميـين وينظمون 
داخـل  الوعـي  ويبنـون  الأحيـاء  كتنظيـف  المجتمعيـة  البرامـج 
القضايـا الاجتماعيـة والعالميـة. ولكـنَّ  اللاجـئ حـول  المجتمـع 
العـالي حـال  التعليـم  يبقـى الاسـتفادة مـن  هدفهـم الأسـاسي 

عودتهـم إلى وطنهـم.

»الخريجـون، باعتبارهـم المجموعـة الأكـثر تعلـمًا في مجتمعنـا، 
الراهـن  الوضـع  حـول  للاجئـين  إعـلام  مسـؤولية  يتحملـون 
لسريلانـكا أولاً بـأول وإعـداد المجتمـع لاتخـاذ قـرارات طوعيـة 

ومعتـبرة ومدروسـة فيـما يتعلـق بمسـتقبلهم« )أجيـث كومـار، 
بارامـاثي، مقاطعـة نامـاكال( مخيـم 

فوائد طويلة الأمد 
أسـهم التعليـم إسـهاماً كبـيراً في الحيـاة الاجتماعيـة والاقتصادية 
للاجئـين التاميليـين من سريلانـكا الذين يعيشـون في تاميل نودا. 
فليـس ثمـة فقـر ولا جـوع، إضافـة إلى تكـين النسـاء وحفـظ 
المسـاواة بـين الجنسـين، وبلغت نسـبة وصـول الأطفـال للتعليم 
الأسـاسي 100% تقريبـاً كـما أن الأوبئـة لم تعـد موجودة، ونسـبة 
الوفيـات مـن الرضـع والأمهات أصبحت نادرة جـداً في المخيمات 
واللاجئـون يدركـون آثـار الاحتباس الحـراري والتغـيرات المناخية 
كـما أنهم يشـاركون عـلى نحو فعـال بتعزيـز الاسـتدامة البيئية.  
وفي الواقـع، كان للدعـم الـذي قدمتـه حكومـات الهنـد وتاميـل 

نـودا دوراً مهـمًا في المسـاعدة لتحقيـق كل ذلك

تطويـر  في  أهدافهـم  عـن  التاميليـون  اللاجئـون  ينحـرف  فلـم 
مواردهـم البشريـة وبنـاء قدراتهـم. ورغـم انعـدام الأمـن فيـما 
يتعلـق بالمسـتقبل، اسـتُخدِم التعليـم كحصـن ضـد التحديـات 
التـي تواجههـا حياتهـم، ومنحهـم تكينهـم الـذي حصلـوا عليـه 
عـبر التعليـم شـعوراً بالاسـتدامة والاعتـماد عـلى الذات وسـاعد 

عـلى تجهيزهـم مـن أجـل عودتهـم إلى سريلانـكا. 

أنتوني جيفاراثنام مايوران 
  mayuran.jeevarathinam@gmail.com 

أوفير )سيلان( 
 https://oferr.org  www.oferrceylon.com

اسمي أنتوني جيفاراثنام مايوران أنا سريلانكي، عدت مؤخراً إلى وطني 
عشت  كلاجئ.  المنفى  في  العيش  من  عاماً   25 بعد  سريلانكا  الأم 
حياتي بصفتي لاجئ لا يحمل الجنسية في بيت صغير في مخيم لجوء 
ثم  ومن  الاجتماعي  العمل  في  الماجستير  شهادة  أكملت  الهند.  في 
الدكتوراه  في كلية لويولا في تشيناي، الهند، وأنا الآن باحث اجتماعي 
أخدم النازحين داخلياً واللاجئين في سريلانكا. أعمل مع منظمة أوفير 
القدرات ودعم  التعليم والتمكين والتوثيق وبناء  )سيلان( في توفير 

كسب الرزق للاجئين المعاد توطينهم من سكان تاميل في سريلانكا.
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